
ـــــــــــــات ـلـقـــــــط

* بعــض المـــدارس الابـتـــدائـيـــة، خـــاصـــة في
مــدينـة الحـريــة، تعـلم الاطفـال انــاشيـد لا
تنسجم والسياسة الـتربوية واهدافها لأنها
تتـضمن الـدعــوة للعنف والقـتل واستخـدام
الــسـلاح، ولا نعلـم شـيـئـــاً عـن مـصـــدر هـــذه

الأناشيد!!

* هـــديـــة المــــوظفـين بمـنـــاسـبـــة عـيــــد الفــطـــر
اختلفت من وزارة الـى اخرى وتراوحت بين 50
الفـاً - 100 الف، ولا احــد يعلم مـا هـي اسبـاب

هذا التمييز بين موظفي دوائر الدولة.

* بعــض الـبـنـــايـــات الـتـــراثـيـــة تحـــولـت الـــى
ساحـات لوقـوف السيـارات مثل بنـاية المـدرسة
الرشـدية المجـاورة للقشلـة والواقـعة في نهـاية
شـارع المتـنبي والـتي استـولـى عليهـا اشخـاص
بقـوة السلاح وقـاموا بـتأجـيرهـا وبيع مـوادها

ومازالوا يمارسون عملهم بدون رادع.

* تكثـر المحطـات التلفـزيونـية والاذاعيـة التي
تعـمل وتبت داخل وخارج العـراق ولكن اهم ما
يميــز هــذه المحـطـــات كثــرة الاخـطــاء اللغــويــة
واللفـظيـة لـدى المـذيعـات والمــذيعين العــاملين
ـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ـب ـ

* حـافلات مـصلحـة نقل الـركــاب تعمل بـدون
ضــوابـط او رقــابــة، فــالـســائق حــر في اخـتيــاره
الخط وتحديد الاجرة واختيار الطريق الذي
يسلـكه، وربما تجـد خمس حـافلات تتـجه الى
منـطقـة العـامـريــة في وقت واحـد ولا تجـد أي
حـــافلـــة تــتجه لـلكـــاظـمـيـــة او الـــشعلـــة مـثلاً.
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في هـذه المقـالات كـتب المـؤلف اشيـاء في النقـد، واخــرى في التعقـيب
علـى مـا قـالـه كتـاب كـرام.. مــشيـداً بمــدينـته الـنجف الـتي انجـبت

العديد من الشعراء والكتاب. 

في الادب وما اليه
Mon (20) December 2004

صافي الياسري

فة
وق

لـن اتحــــدث عـن عــــراقــــة أسـمــــاء شــــوارع واحـيــــاء
بــاريــس ممـثلــة بــالــشــانــزلـيــزيــة وحـي الفـنــانـين
)مـونـتمـارتــر( وبقيـة المـدن الأوروبيـة فـتلك المـدن
لــديهــا تقـــاليــد عــريقــة في هــذا المــضمــار، لـكنـني
سـأذكــر هنـا عــاصمـتين عــربيـتين شهـدتـا ظـروفـاً
قـريبة الـشبه بما شهـدته بغداد من نـاحية تـغيير
الأنــــظـــمــــــــة وتـــبــــــــدل الحــكــــــــام، ومـع ذلــك ظـلـــت
شـوارعهمـا وأحيـاؤهمــا تحمل أسمـاءهـا القـديمـة
ولم تسلـط عليها جهـة أو حزب. يمكـنك التجول
في أحـيــاء دمـــشق القــديمــة لـتــشـم عـبق الـتـــاريخ
وتقــرأ بــإعجــاب تـلك اللــوحــات التــاريـخيــة الـتي
تــشيـر إلــى اسمـاء جــاداتهــا وإحيــائهــا وعلاقـتهـا
بــشخــصيــات الـشــام الــوطـنيـــة والأدبيــة، وكـــذلك

الحال مع القاهرة.
أمـا بغداد.. مديـنة التاريـخ العريقة، فقـد تغيرت
تــسـمـيـــات العــديــد مـن معـــالمهـــا علـــى وفق أهــواء
الحكــام الــذيـن تعــاقـبـــوا علـيهــا، وإذا كــان صــدام
حـسين لم يتـرك مستـشفى أو مـدرسة أو قـاعة أو
جـــامعــاً لـم يــضع علـيه اسـمه أو مــا يــشـيــر إلـيه،
فهـــــو ظـــــاهــــــرة لهـــــا مـــــا يــــشــبـههـــــا في الأنـــظــمـــــة
الــشـمـــولـيـــة، وإذا كـــان تغـيـيـــر بعـض الـتــسـمـيـــات
معقـولاً ومطـلوبـاً لارتبـاطه بـذكريـات سيئـة، فإن
مـــا يحـــدث الـيـــوم مـن فـــوضـــى في تغـيـيـــر أسـمـــاء
بـعض الـشـوارع والـسـاحــات وحتــى الأحيـاء يـثيـر
الألم، فالأحـزاب والحركات السيـاسية وعلى وجه
الخصـوص بعض الحـركـات الــدينيـة، سـطت علـى
لافـتات صـدام القديمـة لتضع علـى هواهـا الأسم
الذي تـريده دون أن تجد من يمـنعها، الأمر الذي
أدى إلـى فـوضـى واسعـة في وضع هـذه التـسـميـات
الـتي يــوحي بعـضهـا بـخلفيـات مـذهـبيـة وعـرقيـة

مرفوضة.
من المـؤكــد أن هنـاك حـاجــة لتغـييــر أسمـاء عـدد
من المعـالـم والشـوارع في عمـوم العـراق، لـكن ذلك
- يجـب أن يتم وفق منـهجية خـاصة وعلـى سبيل
المثـال نقـترح أن تـشكل أمـانة الـعاصـمة في بـغداد
ودوائر البـلدية في بقـية المحافـظات، هيئـة خاصة
مهـمتهـا رفع التـسميـات القـديمـة، ودراسـة الاسم
المقـتـــرح بــــديلاً مـن جـمــيع جـــوانــبه الإيمـــائـيـــة،
التاريخية والسـياسية والثقافية وعلاقته بالمكان
ومـــراعـــاة مــشـــاعـــر عـمـــوم الـطــيف العـــراقـي. وأن
تـصــوغ هــذه الهـيئــة تقـليــداً عـــراقيــاً في طــريقــة
اخـتيـار اسـم المعـلم او الـشـارع أو الـسـاحــة، يثـبت
مـبـــدأ ديمـــومـته وقـبـــوله مـن جـمــيع العـــراقـيـين،
فهــذه الـشــوارع والمعــالـم ملـكيــة عــامــة تخـص كل
العـــراقـيـين، وهـم جـمــيعـــاً يمـلكــــون حق اخـتـيـــار
أسمـائهـا دون أفـضليـة لهـذه الجهــة أو تلك. ومن
المـؤكــد أن القـوى الـوطـنيـة والحـركـات والأحـزاب
الـسيـاسيـة النـاهضـة اليـوم بعـمليـة بنـاء الـدولـة
وتـرسـيخ ركـائـزهــا علـى درجـة عــاليــة من الــوعي
بـاهـميـة الانـتبـاه إلـى هـذا المـوضــوع كمـا أن علـى
الحكـومـة الاهـتمـام بـه أيضــاً، لأنه من المـمكن أن
يــؤدي إلـــى نتــائج سـيئـــة حتــى علــى الـصـعيـــدين

السياسي والاجتماعي.
لا نـــريــــد لهـــذه الـتــسـمـيــــات الكـيفـيــــة أن تعــطـي
كياننا العراقـي الجديد هوية ممـزقة موزعة على
مـجمــوعــات يمـكن أن تجــد فـيهــا سـببــاً للـتنــاحــر

والصدام.
نــريــدهــا رســائل تعــزز وحــدة العــراق والعــراقـيين
ونـــــريـــــدهـــــا إشـــــارات لا تقـبـل اللـبـــس إلـــــى عــمق
الحضـارة العراقـية وتفـوق النـظرة الـوطنيـة على
النظرة الحـزبية الضيـقة، أو المذهبيـة أو العرقية
ولا نــشـك إطلاقـــاً في رغـبـــة عـمـــوم العـــراقـيـين في
هذا الظـرف الصعب علـى تجاوز كل مـا من شأنه
أن يـثـيــر خلافــاً أو يـسـتفــز مـشــاعــر طــرف تجــاه

طرف آخر.
ولأن اختيـار أسماء المـعالم إيـضاح لهـوية المـدينة
أو البلـد وهذا سلـوك حضـاري فإنه يـجب أن يتم
بـــأسلـــوب حـضـــاري وهـــذا مـــا يلـيق بـــالعـــراقـيـين
الخــارجين تـواً مـن نفق مـظـلم خـتمـت كل زوايـاه

بتوقيع متخلف.

لـطــالمــا أثــار دهــشـتـي ورغـبـتـي في
اقـــتـــنـــــــــاء قــــطـعـــــــــاً مـــن الأثـــــــــاث
المــصـنــوعــة مـن )الألمـنـيــوم( هــذا
المعـــدن الأنــيق الـــذي لا يــصـيــبه
الــصـــدأ ولا الـتـــآكل أيـنـمـــا وضع
وكــيفـمـــا اســتخـــدم، وحـتـــى عـــام
1967 لــم يـكــن قــــد دخـل العــــراق
بعــد غيــر أن الــسيــد عبــد الغـني
عبد الـستار الـذي كان مـوظفاً في
سكـرتـاريـة الــرئيــس عبــد الكـريم
قـــاسـم، قـــد شـــاهـــد الألمـنـيـــوم في
إحــدى الــدول الـتـي زارهــا، وبعــد
إحـالـته علــى التقـاعـد أسـس أول
شــركــة لــصنــاعــة الأثــاث من هــذا
المعـدن سـميـت بشـركـة )المـتنـوعـة(
وكــان يــسـتــورد المقــاطع الجــاهــزة
مــن الخـــــــارج، ثــم شـــــــاعــت هـــــــذه
الصناعة في العراق وأصبحت لها
معـامل ومنـشآت لـتصنيع مـوادها
الأولية. هذا ما أخبرنا به السيد
يــــــوسـف جــــــاســم حــمــــــادي وهــــــو
الأقــــــدم في العــمـل بهــــــذه المهــنـــــة
وصـاحب ورشـة )يـوسف وسـامي(،
حـيث يـديـرهـا مـع زميله الـذي لا
يقـل مهــارة وهــو الــسـيــد ســامـي

حميد رسول.
وعـن شـيــوع صـنــاعــة الألمـنـيــوم في
العــــراق أضــــاف الـــســيــــد يــــوسف
قـــائـلاً: بعـــد شـــركـــة )المـتـنـــوعـــة(
افــتــتـحــت عــــــدة مـعــــــامـل أخــــــرى
وبـدأت تتـزايد حـتى وصل عـددها
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عـنهــا بعــد ذلك الـصــدأ والتــآكل.
ـــاً ـــا أن نــظــيف ألـــوان أمـــا إذا اردن
لـلقـــوالـب الجـــاهـــزة، فـــإن هـنـــاك
أحــواضــاً فـيهــا ميــاه ســاخنــة مع
بعـض الأصبـاغ الـكيـميــائيـة الـتي
سـوف تلتصق بالطبقة الزجاجية
الــتــي تغــطــي القـــــوالــب، وهـكـــــذا
ـــى الألمـنـيـــوم الجـــاهـــز نحــصـل عل

وحسب ما نريد من ألوان،
أن هـنــاك مــشــاكل كـثـيــرة حــالـيــاً
ــــواجه هــــذه الــصـنــــاعــــة المهـمــــة ت
والفـريــدة، منهـا أن بـعض الـورش
فـــتـحـــت دون أن يــكــــــــــون فـــيـهــــــــــا
صـنـــاعـيـــون مـــاهـــرون، ممـــا جـعل
بعــض الأثـــــاث والاســتخـــــدامـــــات
الأخـــــــرى لا تحــمـل المـــــــواصـفـــــــات
المــطلــوبــة، وهــو أمــر يـقلل رغـبــة

المواطنين في اقتنائها.
أما المـشكلة الثانية فهي أن بعض
المــستــورديـن للــسبــائك والقــوالب
يــأتــون بهــا مـن مـصــانع تغــش في
الخـلطــة. أي إنهم يـضعـون نـسبـة
مــن الحـــــديـــــد، وكـــــانــت ســــــابقـــــاً
تخــضع جــمــيع المـــســتــــوردات مــن
ــــة الألمــنــيــــوم إلـــــى جهــــاز الــــرقــــاب
والــسـيـطــرة الـنــوعـيــة، ولا يــسـمح
بإدخـاله إذا كان يحـمل نسبـة من
الحــديــد. وهــذا مــا لا يحــصل في
الــوقـت الحــالـي بــسـبـب الـظــروف
المـعـــــــــروفـــــــــة، وغـــيـــــــــر ذلــك فـــــــــإن
للكهربـاء حصة الأسـد في المشاكل
ــــواجـه العــمل وهــــو الــــذي الـتـي ت
يعـتمـد اعـتمـاداً كـليــاً علـى تـوفـر
الــكـهـــــــربـــــــاء لــتـــــشـغــيـل أجـهـــــــزة

القواطع والمثاقب وغيرها. 

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مــواد كـيـمـيــائـيــة ثـم تــذهـب إلــى
حوض يسمى )الأم( لأنه المرحلة
الأخـيــرة تقــوم بـتغـطـيــة قــوالـب
الألمـنيــوم بـطـبقــة زجــاجيــة تمـنع
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تــذهـب هــذه القــوالـب إلــى قــسـم
ـــتـــنـــــظـــيـف ثـــم إلـــــــــــى قــــــــســـم ال
)الأكــــــســــــــدة( وبـعــــــــد ذلــك يــتــم
ــــالمــــاء عــــدة تــنــظــيـف القــــوالــب ب
مــرات لإزالــة كل مــا عـلق به مـن
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وهــي )الـفــــــافــــــون( و)الــــــزنـك( و
)الخـارصين(، بعدها تـأتي عملية
تــسـمــى )الـــدرفلــة( وهــي ضغــط
الخلطـة بمكابس ضخـمة ودفعها
بـاتجاه قـوالب حـسب الـطلب، ثم
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عــام 1980 إلــى مـئــة معـمل وكــان
أغـلــب أصـحـــــــاب هـــــــذه المـعـــــــامـل
يـحــــصـلــــــــون عـلــــــــى الــــــســبــــــــائــك
والمقــــاطع الجــــاهــــزة مـن شــــركــــة
المتنوعة التي كـان يديرها السادة
)عبـد الأميـر جعفر حـسون وعـبد
الغــنــي عــبــــد الـــســتـــــار ومحــمــــد
مـحـلــــــــــدي الــــــــســــــــــاعــــــــــاتـــي( وفي
الثمانينيات دخلت هذه الصناعة
في اهتمـامـات الحكـومـة، فــأنشـأت
مــنــــشــــــأة )أور( في الــنــــــاصــــــريــــــة
لــصـنـــاعـــة الألمـنـيـــوم )الــتعـــديـن
ـــة( ومـنــشـــآة الـنــصـــر في والـــدرفل
الـتـــاجـي لــصـنـــاعـــة الــشـبـــابـيـك
ــــــواب مــن الألمــنــيــــــوم الــــــذي والأب
تحـصل علـيه جــاهــزاً مـن منـشــأة
)أور(، ومع هـذين المنـشأتـين كانت
هــنــــــاك مـعــــــامـل وورش تـفــتـح في
جــمــيـع أنـحـــــــاء الـعـــــــراق حــتـــــــى
ازدهــرت هــذه الـصـنــاعــة وصــارت
هـي المفـضلــة فقــد صــار الألمـنيــوم
يــــدخل في صـنـــاعـــة الـكـثـيـــر مـن
الأثــــــــــاث المخـــتـلـف إلا أنـه بـعــــــــــد
أحـــداث عـــام 1991 تـبـــاطـــأ عــمل
المــنــــشــــــآت الحـكــــــومــيــــــة وأصــبـح
مخـتـصــراً علــى المعــامل الأهلـيــة

حتى هذه اللحظة.
وحـول سؤالنـا عن طبيعـة تصنيع
الألمـنـيـــوم أجـــاب الــسـيـــد ســـامـي
حميد رسـول: يصنع الألمنيوم من
خلـطــة تـتكــون مـن ثلاثــة معــادن
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ماجد موجودالألمنيوم حديد المستقبل

لطالما أثار دهشتي ورغبتي في اقتناء
قطعاً من الأثاث المصنوعة من

)الألمنيوم( هذا المعدن الأنيق الذي لا
يصيبه الصدأ ولا التآكل أينما وضع

وكيفما استخدم، وحتى عام 1967 لم يكن
قد دخل العراق بعد غير أن السيد عبد

الغني عبد الستار الذي كان موظفاً في
سكرتارية الرئيس عبد الكريم قاسم، قد

شاهد الألمنيوم في إحدى الدول التي
زارها، وبعد إحالته على التقاعد أسس

أول شركة لصناعة الأثاث من هذا المعدن
سميت بشركة )المتنوعة( وكان يستورد
المقاطع الجاهزة من الخارج، ثم شاعت
هذه الصناعة في العراق وأصبحت لها

معامل ومنشآت لتصنيع موادها الأولية.

بشار الشداد الحياوي
مــــا أن حل الــشـتــــاء في العـــراق حـتـــى
بــدأت أســراب طـيــور الـنــوارس تـتــدفق
علـى الـدفء العـراقي تـاركـة مــواطنهـا
الـتي انخـفضـت فيهـا درجـات الحـرارة
وتجـمـــدت فـيهـــا المـيـــاه، فـــالعـــراق هـــو
مشـتى الـنوارس الـذي اعتـادت القدوم
إلــيـه لـكــي تــنـعــم بـــــــدرجـــــــة حـــــــرارتـه
المعـتـــدلـــة ومـيـــاهه الـــدافـئـــة وشـمــسه
المـشـرقـة، لتـضيف إلـى جمـال الـشتـاء
العـــراقي بــألــوانهــا الـبيــض النــاصعــة
والـــزاهيــة لــونـــاً أبيـض كلــون سحــابــة

وصفاء سجايا شعبه.
اعتــدنـــا صبــاح كل يــوم، في الــشتــاءات
المــــاضـيــــة، بــــرغـم بــــرودة الجــــو أو رذاذ
المـطــر الــوقــوف علــى جـســر الــشهــداء
لـكي نـسـتمـتع بــرؤيـــة طيـــور النــوارس
وهـي محلقـة بــارتفـاعــات واطئــة وهي
تحـــط وادعـــــــة علــــــى المــــــاء كـــملـكــــــات

ضفــــــاف نهــــــر دجلـــــة، فــنـــــراهـــــا وقـــــد
اصطفت بالعشـرات على سطح جامع
الـوزيـر أو بنـايـة المـدرسـة المسـتنصـريـة،
وكـأنهـا نقــوش صنـعتهـا يــد الفنـان أو
الـنحــات العــراقي فـهي ســاكنـة هـادئـة
تـتــطـلع إلــــى مــــا حــــولهــــا لـتــــرسـم في
ذاكــرتهـــا طبـيعــة المكــان والــزمــان لـكي
تــنـقـل الــــصـــــــورة لأجــيـــــــال الــنـــــــوارس
الأخـــرى، كـي تعـــود إلـيه في الــسـنـــوات

القادمة.
على مـر السنـوات الماضـية كنـا نشـاهد
أحـد الـرجــال - المتقــدمين في الـسن -
يـــأتي إلــى جـســر الــشهــداء حــاملاً عه
كـيساً فـيه فتات الخبـز وبقايـا الطعام،
يـقف في مــنــتــــصف الجـــــســــــر وتــبــــــدأ
الـنوارس بـالتجمـع حولـه وكأنـها عـلى
مــــوعــــد مـعه، حـيـنـئـــــذ يقــــوم الـــــرجل
بــإخــراج مـــا في الكـيــس ويــرمــيه لهــا.
تـتلقـف النـــوارس بمنـــاقيــرهــا الـفتــات
وهي طـائرة في الهـواء، وتقوم بحـركات
فنيـة رائعــة تشـبه رقصـات البـاليـة مع
زقــــزقــــة فــيهــــا نـبــــرات الــتحـــــدي، إنه
الـصــراع بـين النــوارس مـن أجل لـقمــة
العـيــش. الــــرجل المــطعـم، فــســـر هـــذه
الأصـوات بـانهــا شكـراً لله ولـه، فطـائـر
الـنــــورس - بــــاعــتقــــاده - يعــــرف كــيف
يشكـر النعمـة، ويعـرف الثـناء والـوفاء

لمن يقدمها له، بعكس الإنسان.
ــــــــــــوارس يـقـــــتــــــــــــرب مـــــن بـعـــــــض الـــــن
المـتجمهــرين، حتـى يـصبـح في متنـاول
الـيــد، مـن أجل أن يــأخــذ حـصـته مـن
الـطعــام غيـر مـكتـرث بمـا قــد يحل به
إذا أمـــــــســكـه أحـــــــــد الـفـــــضـــــــــولــــين أو

الصيادين.
لقـد مــات ذلك الــرجل، وتحـول جـسـر
الشهـداء إلى سـاحة لـوقوف الـسيارات
ومع ذلك فلطـيور النورس إصرار على
بقاء الـبهجة والجمـال في ذلك المكان.
عـادت طيـور النـورس هـذا الـشتـاء إلـى
بغــداد وهي تـتحــدى أصــوات طــائــرات
الابــاتـشـي، وغيــر خــائفــة مـن تفـجيــر
السيـارات المفخخة والعـبوات النـاسفة
لأنهـــــا وفــيـــــة لـلعـــــراق ولأهـل العـــــراق
لتـشــاركهم في هـذا الــشتـاء معـانــاتهم
ولأنهــا تتــأمل العــودة في العــام القـادم
لتجـد شتـاءً بغداديـاً جميلاً بل لعـلها
تجــــــد فــتـــــــى يحـــمل كــيـــــس الفــتــــــات

ليطعمها من جديد.
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اسـتقــرت علــى عــروشهــا، تـتحــرك مع
حـركـة انـسيـاب المـاء وتعلـو وتهـبط مع
أمواجه الهـادئة، وحيـنما يقتـرب منها
زورق عــابــر مـن الكــرخ إلــى الــرصــافــة
يفــزعهــا هــذا القــادم نحــوهــا، فـتفـتح
اجنـحتها وتظهـر أقدامها الحـمر فوق
ســــطح الـــنهــــــر ويــبــــــدأ رذاذ المــــــاء مــن
حــــــولهــــــا بـــضــــــرب الأجـــنحــــــة ورفــــس
الأقـــدامـن فــتعلـــو في الفـضـــاء بـــزهـــو

وكبرياء لا تملكه إلا الطيور وحدها.
وعنــدمــا تـشعــر إن الخـطــر قــد ابـتعــد
عنهـا تعـود ثــانيـة لمــستقـرهـا وبحـركـة
بهلـوانيـة تغطـس رأسها بـالماء ويـرتفع
جـــزؤهـــا الخلفـي مـن أجل الــسـيـطـــرة
والتـوازن، إنهــا تبحـث عن غـذائهـا من

صغار السمك وبيوضه في الماء.
وإذا أحست النوارس بالتعب وأجهدها
العـــوم أو الـبحـث عـن لقـمـــة عـيـــشهـــا
اسـتقـــرت علـــى سـطـــوح المـبـــانـي علـــى

على الطريق

نانسي عجرم في  دبي النــــــــــوارس
في حفل توزيع
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